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  عبد القاهر الجرجاني ونقاط التقائها لنظریة النظم 

  مع مقولات النقد الغربي الحدیث

  

 الصغیر عبید : طالب دكتوراه 

  .مستغانم/جامعة عبد الحمید بن بادیس 

  تحت إشراف الدكتور :

  

  الملخص:
 

تعد نظریة النظم عند عبد القَاهر الجرجاني،الذي شق طریقه إلى الظهور     

ل القرن الخامس الهجري،نظریةً رائدة في ساحة النقد الأدبي والتمیّز خلا

القدیم،ومتجدّدة في نقدنا الحدیث.هذه النظریة التي انبجس نورها من بین ثنایا 

كتاب (دلائل الإعجاز) ، اِستطاعت في وقتها أن تبدّد ظلام كثیر من المفاهیم 

هر،كما قدّمت إضافاتٍ الخاطئة التي سادت تفكیرنا النقدي قبل العلاّمة عبد القا

جوهریة تعتبر في مجموعها أساسًا صالحًا لنقد الشعر عامّة ، وبیان إعجاز 

القرآن خاصّة ، بل یمكن استثمارها كمنهج بلاغي لمقاربة النص الأدبي. وإذا 

كان في تَاریخ النقد العربي والبلاغة العربیة شيء یقارب ما انتهى إلیه الفكر 

لنقدیّة والبلاغیّة ، فهو منهج الجرجاني عامة ونظریة الحدیث في الدرّاسات ا

النظم عنده خاصّة ، لذلك كان التّهافت في عصرنا على كتابیه :( دلائل 

  الإعجاز ) و (أسرار البلاغة) لمعرفة جوهر هذه النظریة النقدیة.

  

Résume : 

    Le théorème de la construction linguistique chez Abdelkaher Al 

Jorjani qui est apparu d'une façon exceptionnelle pendant le 5éme 
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 siècle de l'Hégire est un des premiers théorèmes dans le domaine de 

l'ancienne critique littéraire. Elle est aussi renouvelées dans notre 

critique moderne. Ce théorème qui est issu du livre (Dalile Al iijaz) a 

pu en son temps éclairci les notions fausses qui ont occupé notre 

pensée critique avant l'érudit Abdelker. Elle a aussi apporté des 

ajouts importants qu'on peut considérer dans son ensemble comme 

une base pour la critique de la poésie en général et la démonstration 

de la force du Coron d'une façon spécifique.On peut l'exploiter 

comme une méthode stylistique d'approche du texte littéraire . Si 

dans l'histoire de la critique et durhétorique arabe une chose 

s'approchant des études critiques et réthorique modernes ‚ c'est en 

général la méthode de Jarjani et son théorème de construction. Donc 

à notre époque on s'acharne sur ses deus livres(Dalail Al iijaz) 

et(Asrar Al Balagha) pour connaitre le fond de ce théorème critique. 

 
 

 

  :توطئة - 1

ــاهر الجرجاني،الــذي شــق طریقــه إلــى الظهــور    تعــد نظریــة الــنظم عنــد عبــد القَ

والتمیّــــز خــــلال القــــرن الخــــامس الهجري،نظریــــةً رائــــدة فــــي ســــاحة النقــــد الأدبــــي 

انـبجس نورهـا مـن بـین ثنایـا  التـي القدیم،ومتجدّدة فـي نقـدنا الحدیث.هـذه النظریـة

كثیـر مـن المفـاهیم  تبدّد ظـلامأن  ااِستطاعت في وقته ، (دلائل الإعجاز) كتاب

إضـافاتٍ  قدّمتعبد القاهر،كما  الخاطئة التي سادت تفكیرنا النقدي قبل العلاّمة

 وبیــان إعجــاز ، جوهریــة تعتبــر فــي مجموعهــا أساسًــا صــالحًا لنقــد الشــعر عامّــة

وإذا  ، بـل یمكـن اسـتثمارها كمـنهج بلاغـي لمقاربـة الـنص الأدبـي. القـرآن خاصّـة

انتهـى إلیـه الفكـر  شيء یقـارب مـا  اریخ النقد العربي والبلاغة العربیة كان في تَ 
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الجرجاني عامة ونظریة     فهو منهج  ، ةة والبلاغیّ الحدیث في الدرّاسات النقدیّ 

دلائـــل  (: هافـــت فـــي عصـــرنا علـــى كتابیـــهتّ لـــذلك كـــان ال ، ةالـــنظم عنـــده خاصّـــ

نظریــة النقدیــة.ولبیان ذلــك لمعرفــة جــوهر هــذه ال أســرار البلاغــة)( و)  الإعجــاز

  : الأسئلة الآتیة ننطلق منن أكان لابد 

ومـا القضـایا النقدیّـة التـي  ؟ ولماذا الخوض فـي هـذا الموضـوع ؟ النظم ما      

  س من خلالها منهجه النقدي؟وتأسّ  تفرّد بها عبد القاهر الجرجاني

  : مفهوم النظم -2

بـه ضـم  رادیُـ رّبط والتألیف.والـذيوالضـم والنظـام والـ بمعنـى الجمـع : لغـة       

  المتخیّرة على الوجه الذي یقتضیه المنطق. الكلمات

ــــــي لســــــان العــــــرب       ــــــنوف ــــــألیف،  لاب ا نظمــــــه ینظمــــــه نظمًــــــمنظور،هــــــو الت

لتنظیم مثله،ومنه ا،ونظّمه فانتظم،ونظّمتُ اللؤلؤ أي  جمعته في السّلك، واونظامً 

تُ شيء قرینه بآخر،أو ضمَمْ  لّ ثل،وكالم،ونظم الأمر على مَهُ ظّ نظمتُ الشعر،ون

  .)1(ه تبعضه إلى بعضٍ فقد نظم

یقــوم علــى التقلیــد  والــنظم علــى مســتوى الحــروف والكلمــات والجمــل،هو مــا      

 واب والخطأ.لصّ لا لعرب باعتباره مقیاسً المأثور المستعمل من كلام 

 :النظم قبل الجرجاني - 2

ي علیهـــا علـــم التـــي ینبنـــ منظد القـــاهر هـــو صـــاحب نظریـــة الـــإذا كـــان عبـــ      

فـي  و مبتكر القولَ هلیس ة،فالدراسات النقدیّ  لّ وجُ  ةراسات البلاغیّ المعاني في الدّ 

 امَّ هم عبد القاهر،واستفاد مِ ل ن قرأا سابقة لعلماء ودارسیهناك جهودً  ظم،بل إنّ النّ 
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فــي غمــرة اهتمــامهم  ن تفســیر هــذه الظــاهرةعــوا البحــث كتبوا،فهــؤلاء العلمــاء بــدأ

  .بالإعجاز القرآني

 سـموهالمجال فكرة تفسیر الإعجـاز بمـا أ ومن الأفكار التي ظهرت في هذا      

ن بمثـــــل هـــــذا ارفة)ویعنون بهـــــا أن االله صـــــرف قلـــــوب العـــــرب عـــــن الإتیـــــ(الصّـــــ

ظــام) الــذي یفســر الإعجــاز ار النّ الــرأي (إبــراهیم بــن ســیّ  ابـــهذ ن نــادواالقــرآن،وممّ 

مــن حیــث الإخبــار عــن :« بأنــه ســتاني)ل للشهر ورد فــي كتــاب( الملــل والنحــكمــا 

واعي عـن المعارضـة ومنـع العـرب الأمور الماضیة والآتیة،ومن جهة صـرف الـدّ 

بسورة  یأتوان هم لكانوا قادرین على أخلاّ  ى لوْ ا،حتّ ا وتعجیزً به ،جبرً  الاهتمامن ع

  .)2( » وفصاحةً  من مثله بلاغةً 

ق ذي سـلب القـرآن الكـریم میـزة التفـوّ لم یكن من الممكن قبـول هـذا الـرأي الـ      

دى تصّــ ومــن هنــا ا فــي بیئــة الأشــاعرة،الأســالیب العربیة،والــذي كــان ســائدً  ىعلــ

وبـرزت  للبحث عن خصائص الإعجاز في الأسلوب القرآني ذاتـه علماء آخرون

  زة في التراكیب.سق الخاص في التعبیر،والطریقة المتمیّ فكرة (النظم) بمعنى النّ 

ذه الفكــــرة عنــــد الجــــاحظ الــــذي ردّ علــــى القــــائلین بالصّــــرفة مــــن بــــرزت هــــ      

الأشـــاعرة،ویؤكدّ ردّه علـــیهم مـــا یقـــول فـــي كتابـــه(حجج النّبـــوّة) حـــین یرفعـــه إلـــى 

یمكــن  فكتبــت لــك كتابــا أجهــدت فیــه نفســي،وبلغت منــه أقصــى مــا«...صــاحبه:

لرافضي ، فیه مسألة للقرآن، والرّد على كل طعّان،فلم أدَعْ  الاحتجاجلمثلي في 

قمــــوع ،ولا لأصْـــــحاب لحشــــوي و لا لكــــافر مبـــــادٍ، ولا لمنــــافق م ولا ولا لحــــدیثي

ة ولـیس تألیفـه بحجّـ القرآن حقُّ   مّن یزعم أنَّ ظام مِ ظام ، ولا لمن نجم بعد النّ النّ 

  .)3(»س ببرهان و دلالة زیل ولیْ ه تنوأنّ ،
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ب خـــاص یحمـــل ة الإعجـــاز فـــي كتـــاارس الـــذي تنـــاول قضـــیّ فالجـــاحظ هـــو الـــدّ   

الجـاحظ یـرى الإعجـاز  د أنّ فعنوانه یؤكّ  ود،مفقُ الكتاب  اسم(نظم القرآن) ومع أنّ 

اته الواردة في مؤلفاته الأخـرى رف ..كما أن بعض كتابس في الصّ ظم،ولیْ في النّ 

وفـرق مـابین نظـم القـرآن «...حى،فهـو یقـول فـي كتـاب (العثمانیـة):د هـذا المنْ كّ تؤ 

البحـــث  واخــتلافظم الــنّ  فــرقُ  عــرفُ فلــیس یُ  ،م وتألیفــهوتألیفــه ونظــم ســائر الكــلا

ــــ المــــزاوج مــــن المنثــــور  س والأســــباع وجــــز والمخمّــــالقصــــد مــــن الرّ  یعــــرفُ ى ُ حتّ

مــن  ارتفاعــهعــرف العجــز العــارض الــذي یجــوز ى یُ وحتــّ، ســائل،والخطــب مــن الرّ 

ف مباینـة نظـم رِ نوف التـألیف عُـف صُـرِ العجز الذي هـو صـفة فـي الـذات،فإذا عُـ

تفاوتوا في العجـز  حكم البشر واحد في العجز الطبیعي وإنْ  آن عن مثله،وأنّ القر 

وفـــي كتابنـــا  :«32ویقـــول فـــي كتـــاب الحیـــوان ،الجـــزء الرابـــع ص .)4(»العـــارض 

در علــى مثلــه العبــاد ه صــدق نظمـه البــدیع الــذي لا یقْـنّــنا علـى أل الــذي یــدلّ المنـزّ 

  .)5( » به لائل التي جاء بها من جاءذلك من الدّ  سوىمع ما 

ـــه لـــم یقـــدّ لكـــن الجـــاحظ صـــاحب مصـــطلح (الـــنظم) وأ       م ول مـــن تحـــدث فی

ر مذهبـه نـده فـي إطـام هذا المصـطلح عفهَ ما یُ ا لهذا المصطلح ،وإنّ ا واضحً تفسیرً 

ــ ض المثلــى لــبع الاختیــار نــاقش طریقــةیاغة والألفــاظ، ویُ الأدبــي الــذي یهــتم بالصِّ

لـك درجـة دقیقـة عجـم القرآنـي بلـغ فـي ذالم نّ على بعضـها الآخر،وكیـف أ الألفاظ

ن معناهمـــا واحـــد،ولكن القـــرآ ر والغیـــث)فلفظـــا (المطـــ لفـــاظ،فـــي التفریـــق بـــین الأ

 هناكن حمة،بل یرى أیستعمل أولهما في مواضع العقاب،والثاني في مواضع الرّ 

ذكــــرت الثانیــــة حَتْمــــا مثل(الصّــــلاة  إحـــداها ألفاظًـــا متآلفــــة فــــي القــــرآن،إذا ذُكــــرت

و(المهــاجرین ،و(الجوع والخــوف)، و(الجنــة والنّــار)، و(الرّغبــة والرّهبــة)، والزكــاة)

  .)6( نس)والأنصار)،و(الجن والأ
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ـــار،       ـــار  فالجـــاحظ یســـتعمل مصـــطلح الـــنظم بمفهـــوم حســـن الاختی أي اختی

عجمیـا یقـوم ما رسـها ،واختیـارً جا موسـیقیا یقـوم علـى سـلامة اللفظة المفردة اختیـارً 

  تتركه الكلمة في النفس من ظلال. ا إیحائیا یقوم على ماارً على ألفتها ،واختی

(أبــا  نظــم القــرآن،وأشــاروا إلــى إعجــاز  وا فــي الإعجــازمــن الــذین كتبــنجــد و      

ـــ)، 402ى ســـنة (تـــوفِّ نـــي) المُ بكـــر البقلاّ  ( إعجـــاز القـــرآن ) جعـــل  فـــي كتابـــهف هـ

 دة محمّ یوب،وأمیّ الإنباء عن الغ:الإعجاز في القرآن الكریم من ثلاثة وجوه وهي 

ا ومِمَّ  ):«ظم.قال في كتابه (هدایة المسترشدین (صلى االله علیه وسلم)،وبدیع النّ 

ون نفــس وقــع بطلـب الــنظم  المشـتمل علــى البلاغـة د ي إنّمـاحــدِّ التّ  علـى أنَّ  یـدلّ 

عر ثا بمثــل الشّــنَــا بــأنَّ الشــاعر والخطیــب إذا تحــدّ مُ لْ عِ الألفــاظ البلیغــة الفصــیحة ،

ي ى ولـو أتـى بهـا  المتحـدِّ ثان بـنفس الألفـاظ الفصـیحة حتـّفلـیس یتحـدّ ،والخطابة 

ه معارضـــا للشـــاعر مـــن ومـــة نظـــم الشـــعر والخطابـــة لـــم یعـــدّو مفـــردات وغیـــر منظ

وإنّمــا  فة بــوزن الشــعر وطریقــة الخطابــة   ،بالألفــاظ البلیغــة الشــری حیــث لــم یـــأتِ 

 مرُ ،وإذا كان الأةً و خطابا أا إذا أتى بالبلاغة عاریة من النظم شعرً یكون معارضً 

عاریــة مــن  بالبلاغـة ن النبـي (صــلى االله علیــه وسـلم) لــم یتحــدَّ ا أضًــأیْ  لــمَ كـذلك عُ 

  .)7(» النظم البلیغ  المبدع الذي هو نظم القرآن

ع النظم،عجیــب ه بــدیوالوجــه الثالــث انّــ«..ا فــي كتابــه إعجــاز القــرآن فیقــول:أمّــ  

 )8(»عنه لذي یعلم عجز الخلقِ في البلاغة إلى الحد ا اهٍ التألیف،متن

  

  عند عبد القاهر الجرجاني: نظریة النظم-4

لاع ا،كثیر الاطـّنــهمً ا إلى عبد القاهر،وكان قارئً غیة اِنتهت تلك الجهود البلا      

یســاعده علــى  خلالــه مــا التــراث ،وینتقــي مــنأســلافه،ینظر فــي ذلــك  مــا كتبــه علــى

ـــق وإبـــراز فكرتـــه،ویناقش فـــي تبصّـــر العلمـــاء فی فأنـــتَ تـــراهُ فـــي   ، رأیـــه مـــا لا یتفّ
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وقـد علمـت إطبـاق  «كانـة الـنظم:د من سبقه من العلمـاء وتعظـیمهم لمإشارته لجهو 

لا  وتفخــیم قدره،والتنویــه بــذكره،وإجماعهم علــى أنّ  ظمن الــنّ العلمــاء علــى تنظــیم شــأ

  .)9(» فضل مع عدمه،ولا قدر لكلام إذا هو لم یستقم له

   مفهومه للنظم : -أ 

صـــیاغة الجمـــل ودلالتهـــا علـــى الصـــورة، وهـــذه  «یقصـــد الجرجـــاني بـــالنظم      

( دلائـــل  فـــي كتابـــهف، )10(» الصـــیاغة هـــي محـــور الفضـــیلة والمزیـــة فـــي الكـــلام

ظم،وجعلـــه محـــور دراســـته لإبـــراز وجـــه الإعجـــاز " للنّ الجرجـــانيانبرى" الإعجـــاز)

 «كــل واحــد،یقول:یســتطیعه  ه ممّــاالقرآنـي،فیس الإعجــاز فــي تــلاؤم الحــروف لأنّـ

 یسـتطیعه إلاّ  لا بعزیز الوجود،ولا بالشيء لیم من ذلك بمعوز،ولاس اللفظ السّ ولیْ 

  .)11(» والخطیب البلیغ قُ لِ الشاعر المغْ 

المفــردات،ولا یمكـن أن تجعــل  یـرا مــن تخّ ناشـئً ،وبحسـب رأیـه لــیس الإعجاز     

عجــاز فــي آيِ ســتعارة الأصــل فــي الإعجــاز،لأن ذلــك یــؤدي إلــى أن یكــون الإالا

س الإعجــاز فــي الــوزن الطــوال مخصوصــة،ولیْ  معــدودة فــي مواضــع مــن السّــور

  الفصاحة في شيء. وسهولة اللفظ لأن الوزن لیس من

  الجرجاني إلى بیان أمرین هما: وخلصّ     

  .تحدّاهم القرآن على معارضتهعجز العرب حین  -    

  دب جملة.الأ ،وبعلم وأن هذا العجز مرتبط بأحوال الشعراء والبلغاء -   

لقد استطاع عبد  ظم)،ني هو(النّ بیل إلى إدراك الإعجاز القرآِ السّ  ومن ثمة رأى أنّ 

  ظم.حه بالنّ ن یكشف عن إعجاز القرآن،ویوضّ القاهر  أ
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مــن خــلال كتاب(دلائــل الإعجــاز) جــاء الجرجــاني بنظــرة جدیــدة فــي اللغــة، و     

ظم التــــي قضــــت علــــى ة الــــنّ وبمــــنهج جدیــــد فــــي دراســــة الأدب ونقــــده،وهي نظریّــــ

 هـامت لرس،وقدّ ابقة،وشملت أهم القضایا المطروحة في ساحة الدّ التناقضات السّ 

الحــدیث.ومن أهــم  ،رسا للــدّ الحلــول الشــافیة بحیــث أصــبحت هــذه النظریــة أساسًــ

  مرتكزات هذه النظریة:

  نظرة الجرجاني إلى اللغة: -ب

 بقصد لتفریق بین استعمال اللغةیرى الجرجاني أنّ أساس فكرة النّظم هو ا      

د الأفعــــال ,فالألفــــاظ المفــــردة هــــي مجــــرّ  شــــارة ,وبــــین اســــتعمالها للتعبیــــر عــــنالإ

علــى  لشــيء مــا ، وبــذلك فــلا یمكــن أن تــدلة إلــى الإشــار ة لعلامــات اصــطلاحیّ 

معنى محدود ، وإنّما تدل على معنى مجّرد ، والسّیاق وحده هو القـادر علـى أن 

دة دلالتهــا المحــدّدة ، ویمنحهــا القــدرة علــى الحركــة والعمــل ، یمــنح اللّفظــة المفــر 

غـة لـم توضـع لتعـرف هي أوضـاع اللّ أن الألفاظ المفردة التي  «یقول الجرجاني :

ا بینها فوائد ن یضم بعضها إلى بعض، فیعرف فیملأمعانیها في أنفسها ، ولكن 

ة مـــن أن وهكـــذا یخـــرج الألفـــاظ المفـــرد.)12(»صـــل عظـــیم ، وهـــذا علـــم شـــریف وأ

لا  « ،فهـــيتســـتحق فـــي ذاتهـــا أي وصـــف یضـــفي علیهـــا وهـــي خـــارج التركیـــب 

تكتسب فصـاحتها أو بلاغتهـا إلا إذا دخلـت فـي علاقـات تركیبیـة مـع غیرهـا مـن 

  .)13(»الألفاظ 

ا ، ولا یفیـــد فائـــدة دً للفظـــة المفـــردة لا یكتســـب معنـــى محـــدا فهـــو یـــرى أنّ اإذً      

دلالتهــا مــن علاقتهــا تســتمد  یاق مــا ، فالألفــاظإذا أدّى وظیفــة فــي ســ ة إلاّ خاصّــ

حقــة بهــا .ومــن ثــم كانــت المفــردة مجــرّدة إشــارة إلــى بالكلمــات السّــابقة لهــا أو اللاّ 

ورة الباردة لشيء،أمّا الكلمة المستخدمة في سیاق فهـي شـحنة مـن العواطـف الصّ 
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ى عقلـي فیهـا مـن معنـ ة إلـى جانـب مـاور الذهنیة والمشـاعر الحیّـة والصّ الإنسانیّ 

 .)14( دمجرّ 

  حو في بیان الإعجاز:أهمیة النّ -ج 

ــت اللغـــةلمّـــا كـــان الأدب أولا وقبــــل كـــل شــــيء فنًـــ       هــــي  ا لغویــــا ،ولمّـــا كانــ

لــه نـبض وحركـة وحیــاة  ارها صـبــ و ، فكـارهومشــاعره وأ لوانـه وصـورهُ موسـیقاه وأ

یقــول  إذْ ،لمّـا كـان الأمـر كـذلك وضـع الجرجـاني منهجـه فـي بیـان إعجـاز القـرآن 

ــــم شــــیئً  :« ي وجــــوه كــــل بــــاب ر فــــا یبتغیــــه النــــاظم بنظمــــه غیــــر أن ینظــــلا نعل

:زیـد منطلق،ومنطلـق وه التي تراها في قولكجُ ر إلى الوُ يْ◌ِ خَ وفروقه،فینظر في ال

ــــــد،وینطلق زید ــــــد زی ــــــد هــــــو ال،وزی ــــــد هــــــو المنطلق،وزی ــــــق زید،وزی منطلق،والمنطل

 تخـرج أخـرج،وإنْ  فـي قولـك:إنْ منطلق،وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراهـا 

ــــا خارجُ  ،وإنْ خرجــــتُ  خرجــــتَ  ــــا خــــارج إن خرجتَ تخــــرج فان ــــا إنْ خرجــــتَ ،،وأن وأن

  .)15( »خارجُ...

فــالنظر فــي الفــروق بــین هــذه الأبــواب المختلفــة لــیس بحثــا فــي النحــو مــن       

ارس ینبغــي علــى الــدّ  هــو علــم الإعــراب،أومن حیــث هــو جملــة مــن القواعــد حیــث

ي العبـــارات،وفي إدراك الفـــروق مـــا هـــو البحـــث فـــي معـــانام بها،وإنّ حفظهـــا والإلمـــ

 ،ففــي الخبــر وجــوه كثیرة،فلكــل مبتــدأة التــي تكــون بــین اســتخدام لغــوي وآخریقــقالد

،ولا یكفـي فـي فهمهـا بهـا ها الخاصُ وخبر حكمه الذي ینفرد به،ولكل جملة وضعُ 

برة بالدقائق الصـغیرة ا العوإنمّ  «ك خبر،أغوارها أن تقول فیها هذا مبتدأ وذا سبر

ذلـــك جلیـــا فـــي  ویبـــدو .)16(» ةنـــت الجملـــة بـــألوان خاصّـــالتــي أخفاهـــا الكاتب،فلوّ 

  .غة الجملة وتشكیلهاكیفیة صیا

ــــألة معرفـــــــة بقواعـــــــد النحـــــــو یْ المســـــــألة كمـــــــا یراهـــــــا الجرجـــــــاني لَ و       ســـــــت مســـ

 ولتوضـیحمواضعها،عها ا الأمر أمر معرفة بمعاني العبـارات ووضْـرف،وإنمّ والصّ 
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حـــو لكـــان لـــو كـــان الـــنظم یكـــون فـــي معـــاني النّ  «هـــذه المســـألة یقـــول الجرجـــاني:

یذكرونـه لا  والخبـر شـیئا ممـاَّ  یسمع بالنحو قط،ولم یعرف المبتدأالبدوي الذي لم 

یحســنه المتقــدم فــي علــم  ى لــه نظــم كلام،وإنــا نــراه یــأتي فــي كلامــه بــنظم لایتــأتَّ 

ا نعلـم عـابوا المتكلمین،فقالوا:إنّـعـرض الـذین  شـبه مـن جـنس مـا النحو: قیل هـذا

ــم یكونــوا یعرفــون در الأوّ حابة (رضــوان االله علیهم)والعلمــاء فــي الصّــالصّــ نّ أ ل ل

ــــــفة النّ  ـــــائر العبـــــــــارات التـــــــــي الجـــــــــوهر والعرض،وصـــ ـــــــى وســــ فس،وصـــــــــفة المعنــ

االله إلا  بوحدانیــةحــدوث العــالم والعلــم  تــتم الدلالــة علــى وضــعتموها،فإن كــان لا

ك لوا أنكم قد علمتم في ذعُ ،فینبغي لكم أن تدَّ ابتدأتموهاالتي  بمعرفة هذه الأشیاء

ــــل جــــواب  ــــم أعلــــى مــــن منازلهم،وجوابنــــا مث ــــم یعلمــــوه،وأن منــــزلكم فــــي العل مــــا ل

 بمعرفــــة العبارات:فــــإذا المتكلمین،وهــــو أن الإعتبــــار بمعرفــــة مــــدلول العبــــارات لا

 یـــدٌ جاءني ز بـــین أن یقـــول :جـــاءني زیـــد راكبـــا ،وبـــین قولـــه: الفـــرق عـــرف البـــدوي

ن راكبــا) كانــت عبــارة النحــویین فیــه أه إذا قــال :(یعــرف أنّــ اكــب،لم یضــره ألاّ الرّ 

جاریـة ه صـفة ال(الراكب)كانـت عبـارة النحـویین إنّـفي(راكب)إنه حـال،وإذا قَ  یقول

  .)17(» على زید

ــذا الـــنصیُ        ة لیســــت أن القاعــــدة النحویّـــ –حســــب الجرجـــاني -ســـتفاد مـــن هــ

ها على المعنى هي الهدف ،واللغة تعرفها بإحساسك وذوقك قبل الهدف إنما دلالت

غوارهــا عطـي أســرارها إلا لمـن ســبر أللغــة لا تُ اأن تعرفهـا بمــا حفظـت مــن قواعـد و 

 االلهُ◌ُ  هُ بَــهَ وبحســن مصــاحبتها ومعاشــرتها،ومن یطیــل التأمــل فیهــا بمــا وَ  بإحساســه

وبهـــذا لـــم تعـــد  ها.بــــ والإحســـاس قها ،بـــین الأســـالیب وتـــذوّ  مـــن قـــدرة علـــى التمیـــز

أصــبحت « كمــا اعتقــد ســابقوه، وإنمــا  الإعــرابقواعــد النحــو جافــة مقصــورة علــى 

، ویتفـاوت فــي  ومقیاسـا یُهتـدى بـه فـي البراعـة ، مـن وسـائل التصـویر والصـیاغة

  .)18(» التسابق فیه الشعراء
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  :علاقة النحو بعلم المعاني -د  

 غــةللّ د ردّ فهمـه للنحـو قـَ نّ وجـدنا أ حـوللنّ  ر عبـد القـاهرإذا عـدنا إلـى تصـوّ       

ق بهــا ،فــالنحو عنــده لــیس العلــم الــذي یبحــث فــي ئــالمحــل اللاّ  أحلهــا و عتبارهــاا

علاقـــــة لـــــه  ولا هـــــو جملـــــة القواعــــد الجافـــــة أو الـــــذي لاضــــبط أواخـــــر الكلمـــــات،

الـذي یكشـف لنـا المعـاني  مـا النحـو عنـده العلـمبالبلاغة،ولا وجود له فـي الفـن وإنّ 

علاقــات الكــلام  ة المتباینــة التــي نــدركها مــنالألــوان النفســیّ  اني هنــا إلاّ ،ومــا المعــ

یجعـل مــن ارتبـاط بعضــها  اسـتخداماالأدیـب للغــة  اسـتخدامبعضـه بـبعض ،ومــن 

  ور والمشاعر.ا متشعبا من الصّ ببعض نسیجً 

 أمــره، وإصــغارهمله، زهــدهم فــي النحو،واحتقــارهما وأمّــ «یقــول عبــد القــاهر:     

لــك أشــنع مــن صــنیعهم فــي الــذي تقدم،وأشــبه بــأن فصــنیعهم فــي ذ وتهــاونهم بــه

ا مــن أن یجـدون بـدً  نهـم لااالله،وعـن معرفــة معانیـه،ذلك لأكتـاب  ا عـنیكـون صـدً 

تـى لفـاظ مغلقـة علـى معانیهـا حَ ن الألحاجـة إلیـه فیـه،فإذا كـان قـد علـم أیعترفوا با

یكـــون هـــو یكـــون الإعـــراب هـــو الـــذي یفتحهـــا ،وأنّ الأغـــراض كامنـــة فیهـــا حتـــى 

 عـرضَ ى یُ ن نقصان كلام ورجحانـه حتـّالمعیار الذّي لا یتبیّ  ا ، وأنّههَ ج لَ المستخرِ 

ض صــحیح مــن ســقیم حتــى یرجــع إلیــه .ولا یــذكر یعــر  علیــه ، والمقیــاس الــذي لا

ر ـذلــك إلا مــن ینكــر حسّــه ، وإلا مــن غــالط فــي الحقــائق نفســه . وإذا كــان الأمــ

قیه مــن سْـتَ سْ ه وزهـد فیــه ، ولـم یــر أن یَ عـذر مــن تهـاون بــ ري مــاـكـذلك فلیــت شعـ

 .)19( » ه و یأخذه من معدنهمصبِّ 

 ة للنحو،فهویته الخاصّ ؤ ن أن للجرجاني ر من خلال هذا النص وغیره تتبیّ      

ــا ،وإنمــا یتّ س علمــا جامــدً لــیْ  ه یتعامــل مــع اللغــة لك أنّــة،ذســم بالدینامّیــة والحركیّ

  تحدُّ لا تنتهي عند غایة،ولا ُ  مستمرة عماقها حركة من الخلق والإبداعالتي في أ
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و عضـه بـبعض لـیس أمـر تقـدیر الإعـراب أتبـاط الكـلام بار الأمـر فـي  بنهایة،وأنّ 

 فحســب،لأن تلــك المســألة شــكلیة إذا مــا ة الكــلام وســلامته مــن الخطــأبیــان صــحّ 

ـــــــف  تقیســـــــ ـــــــق التعری ــــة مـــــــن دلالات لا یتف ـــــــدم  اللغـــ ،والشـــــــرط والتنكیربمـــــــا تق

ـــــدأ و  ـــــاوین  الخبـــــر كـــــأبوابوالجزاء،والمبت ــــة مـــــن تنطـــــويوعن ـــــى جملـ القواعـــــد  عل

إلـى جانــب   - المنظـوم ملیئـةاب وغیرهـا فـي الكـلام و الجافـة،بل تصـبح هـذه الأبـ

ور وألــوان عر والصّــیقــع تحــت حصــر مــن المشــا بمــا لا -فكــر تشــیر إلیــه مــن مــا

الـنفس ووسـائل الحركـة ودینامیّـة مسـتمرة فـي الأدیب.فالجرجـاني بـذلك یمـزج بـین 

ا ،وإنمّـــوالخطأحة لا یقـــف بـــالنحو عنـــد حـــدود الصّـــ «المعـــاني لأنـــه: نحـــو وعلـــمال

 وعلـى أسـاس هـذا الفهـم .)20(» ة في الكـلامءدایجاوز ذلك إلى تعلیل الجودة والرّ 

  حو وضع عبد القاهر منهجه في بیان إعجاز القرآن.المثیر للغة والنّ 

  موقفه من قضیة اللفظ والمعنى: -ه   

رس اللغـــوي فـــي عصـــر الجرجـــاني اخنة التـــي تناولهـــا الـــدّ السّـــ مـــن القضـــایا      

الهـا حیم،وانقسـم العلمـاء فظ والمعنى التـي شـاعت فـي النقـد العربـي القدیلقضیة ال

نكر هـذه الثنائیـة ما جاء الجرجاني أفظ ومنتصر للمعنى.فلّ قسمین:بین منتصر للّ 

ضل في الكلام لأحـدهما فظ عن المعنى أو إرجاع الفستقلالیة اللّ ا اِ الشائعة،منتقدً 

ا مـــن لوحـــدة بـــین اللفـــظ والمعنـــى مســـتفیدً التثبیـــت ا دون الآخر.وبـــذلك بـــذل جهـــدً 

ــق الكلامیــــــین  وجدلهم،حاشــــــدً  یة التــــــي أصــــــبحت تبــــــدو لنــــــا ذه القضّــــــا لهــــــمنطــــ

قر فـي اقشات النظریة والتطبیقیة حتـى تسـتسهلة،حشد لها الأدلة والكثیر من المن

  اس .أذهان النّ 

الألفاظ إذا  إنّ «...علقة بهذه المسألة:تجاني في أحد نصوصه المیقول الجر      

ها لا محالة،تتبع المعاني في مواقعها ،فإذا وجب لمعنى ة للمعاني فإنّ كانت أوعیّ 

ــدّال علیــه أن یكــون مثلــه أوَ أن یكــون أوّ   طــقفــي النّ  لاً لا فــي النفس،وجــب للفــظ ال
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إلـــى جملـــة مـــن الحقـــائق ص أن الجرجـــاني قـــد فطـــن ویتبـــین مـــن هـــذا الـــنّ  .)21(»

  منها: ،ىنعفظ والمللامتعلقة ب

ار، فنحن حین نكتب لا نجمع ألفاظا اللفظ في خدمة الموقف الذي یثُ  أنّ •      

ة كانــت الألفــاظ ،ومن ثمّــر عــن معــانٍ مــا نعبّــنّ واحــدة بجــوار الأخرى،وإ ونضــعها ال

  یست هدفا في ذاتها.لة لإنارة المواقف،و وسیلة رمزیّ 

ا مستقلا ا،لا نفكر في أحد العنصرین تفكیرً نثرً  ا أو،ونحن نؤلف شعرً وأننا •      

الإبـــداع والتـــألیف مـــن العنصـــرین معـــاً، لیة ـم عمــــســـابقا علـــى الآخر،وإنّمـــا تتــّـ أو

ـــــة الموقـــــــــف  وبطریقـــــــــة تكـــــــــاد  ــب حســـــــــب حاجــــ ــــة،فالألفاظ تترتـــــــ تكـــــــــون تلقائیـــــ

ذا لا یعنـي إلغـاء هو الذي یلد الألفاظ المناسبة للتعبیر عنه، وهـ إلیها،والإحساس

هـا علـى فظـة عنـد الجرجـاني لا تصـلح لأنّ لّ فال نعة،شرط ألاّ تتغلب الصّـ الاختیار

  ما تصلح لدلالتها على كذا.صنعة كذا،و إنّ 

وأنّ الفضــیلة فــي كــلام البلغــاء ونظــرهم لا تنصــرف إلــى اللفــظ مــن حیــث •      

لكن مـن حیـث قـدرتها ة،و الشـكلیّ  ة أولبیّ لفاظ السّـهو لفظ منفرد أو إلى صفات الأ

  على إثارة الموقف المطلوب التعبیر عنه.

ویذهب الجرجاني في تأصیل هذه المسـألة المتعلقـة بـاللفظ والمعنـى مـذهبا       

المتلقـي  تـى یطمـئنحا یقوم على التحلیل والإقنـاع الجـدلي وإیضاحً  تفصیلاً  أكثر

قبل الجرجاني في ذهب إلیه،ویضرب عن التنازع الذي عرفه النقد  إلى حقیقة ما

فظـة فصـیحة إلاّ ا یقول في هذه الوهل تجد أحدً  :«نجده یقولهذا الموضع،لدلك 

 مكانهـــا مــن الــنظم وحســـن ملاءمــة  معناهــا لمعـــاني جارتهــا وفضـــل وهــو یعتبــر

وهـــل قـــالوا لفظـــة متمكنـــة ومقبولـــة ،وفـــي خلافه:قلقـــة ونابیـــة مؤانســتها لأخواتهـــا ؟

  لكــــــــبین هذه وت الاتفاقن حسن من بالتمكأن یعبروا إلا وغرضهم  ، ومستكرهة
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الأولـى لـم تلـق بالثانیـة  نّ وأ ، مؤ لاالـتّ  ءو عـن سُـ وّ بـالقلق النّ بو ا،ممنة جهة معناه 

اها؟وهـل تشـك إذا الیـة فـي مؤدّ ابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتّ في معناها،وأن السّ 

لعــي،وغیض قأســماء  أبلعــي ماءك،ویــا أرضُ  وقیــل یــا «فكــرت فــي قولــه تعــالى:

جلـى فت، » ا للقـوم الظـالمینعـدً ،وقیـل بُ يالأمر،واستوت علـى الجود يَ ضِ الماء،وقُ 

ت مــن المّزیــة هرك الــذي تــرى وتســمع.أنّك لــم تجــد مــا وجــدْ بلــك منهــا الإعجــاز،و 

ـــــ ـــــى  اهرة إلاّ لأمـــــر یرجـــــعالظـــــاهرة والفضـــــیلة القَ ـــــإل مِ بعضـــــها ارتبـــــاط هـــــذه الكلِ

  .)22( »...عضٍ بب

  قاد الغربیین المحدثین:أقوال النّ بین  أقوال الجرجاني و  تشابهال -5 

التقـــــى الجرجـــــاني فـــــي كثیـــــر مـــــن مقولاتـــــه النقدیّـــــة مـــــع مقـــــولات النقـــــاد         

، إلــى درجــة جعلــت بعــض المتحمســین یرجــع لــه المحدثین،خاصــة الغــربیین مــنهم

عـت في ظهور المناهج الحدیثة،خاصة الأسلوبیة. ومن النقـاد الـذین تقاط فضلال

  :    أقواله معهم

وهــل یقــع فــي وهــم وإن  «فهــو حــین یقــول بشــأن نظــم الألفــاظ: كولــوردج: مــعأ. 

فیـه  نفقـاكـان تت ادتـان مـن غیـر أن ینظـر إلـى مـجهد أن تتفاضل الكلمتـان المفر 

المشــهورة   یتقــاطع ویلتقــي مــع كلمــة (كولــوردج) .)23( ...»مــن التــألیف والــنظم 

  . )24( »نّه أفضل الألفاظ في أفضل الأوضاع إ:«ف بها الشعر بقوله التي عرّ 

بأنّــه لا انفصــال بــین وهــو حــین انتهــى إلــى الحســم القــاطع  :كروتشــه مــعب. 

فهمـا یؤكــدان معًـا فــي نفــس ،ظ والمعنـى فــي عملیـة الخلــق الأدبيعنصـري اللفــ

یـــز یو عنـــد التملا انفصـــال بینهمـــا فـــي عملیـــة النقـــد الأدبـــي ،وكـــذلك حظة،اللّ 

  انيـــــــــالفضیلة لأحدهما دون الآخر. وفي هذا یلتقي الجرج والحكم فلا تنسب
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ور یجـــب أن أنّ المضـــمون والصّـــ:« (كروتشـــه) المشـــهورة ،وهـــي  مـــع مقولـــة 

زا فــي الفــن ، ولكــن لا یمكــن أن یوصــف كــل منهمــا علــى انفــراد بأنّــه فنــيّ یمیّــ

العملیـة  «أن  فهوى یرى ،)25(»هما هي وحدها الفنیة نیالنسبة القائمة ب  ،لأن

الفنیة لا یُتصور فیها الفصل بین وضوح الصورة الفنیة والتعبیـر عنهـا بالرسـم 

  لأنهما وجهان لعملة واحدة. ،)26(» أو بالنحت أو الكلام

بیه ما انتهى إلیه عبد القاهر الجرجـاني فـي موضـوع وش:  اردزشریتمع ج. 

مـــن النّقـــاد كثیـــر  بمـــا انتهـــى إلیـــهض بعضـــها بـــبع وارتباطهـــادلالات الألفـــاظ 

إلــى كتــاب (فلســفة البلاغــة) للناقــد الإنجلیــزي المعاصــر  فبــالعودةالمحــدّثین ،

ا قاله الجرجاني لین لا یخرج عمّ الأوّ  لیهریتشاردز ) نجد ما ورد في فص -(أ

في القرن الخامس الهجري فیما یتعلق بقضیة النظم وعلاقة الكلمات بعضها 

 لا موســیقیةفــي أیــة قطعــة  لواحــدةغمــة اإنّ النّ «  :بــبعض. یقــول ریتشــاردز 

مــن النغمـات المجـاورة لهــا ، ◌ّ  إلا هـاتها الممیّـزة لتسـتمدّ شخصـیتها ولا خاصّــ

مــن  ه إلاّ تة لا یكتســب  صــفمنــا فــي أیّــة لوحــة فنیّــو إنّ اللــون الــذي نــراه أما

معه،وحجم أي شيء وطوله لا یمكن التي صاحبته وظهرت  الأخرىالألوان 

رى معها؛كـذلك ا بحجوم وأطوال الأشـیاء الأخـرى التـي تـُبمقارنته ن یقدر إلاّ أ

قــة إلا مــن علا دیمكــن أن یتحــدّ  ة لفظــة لایّــمعنــى أ  لفاظ،فــإنّ الحــال فــي الأ

 اهكمــا یــذهب الناقــد ذاتــه فیمــا ســمّ .)27(»فظــة بمــا یجاورهــا مــن ألفــاظ هــذه اللّ 

هـارة رجـع إلـى مت مـانّ ة فـي أي كـلام إن الفضـیلة والمزیّـإلـى أ (ممارسة اللغة)

حیح،إذ یقـــول: بـــأن معظـــم الكاتـــب فـــي اســـتخدام الكلمـــة فـــي موضـــعها الصّـــ

بــة النثریــة المختلفــة قــاد أســالیب الكتاالتــي یصــف بهــا النّ  فات الغامضــةالصّــ

بعضــها  بــین الكلمــات لاؤمقــه الإرتبــاط والــتّ إنمــا ترتــدّ أولا وأخیــرا إلــى مــا یحقّ 

ــــة للكلامالوظـــــائف اللغویّـــــ وبعض،مـــــا تقتضـــــیه .وكثیـــــر مـــــن تلـــــك ة المختلفـ

  منستخدمها ونحن  بصدد تقویم الكلاا ما لتي كثیرً االمصطلحات الغامضة 
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 ســـج،والنّ  والفضـــیلة، ،والإیقاع،الانســـجامفیـــه مـــن جمـــال مثل: أو مناقشـــة مـــا 

ــر ذلـــك مـــن صـــفات الجـــودة لیســـت إلاّ  لاســـة،والسّ  ـــدرة  نتیجـــة والتـــأثیر وغیـ لق

  .)28(هااللغة،واستغلال إمكانات استخدامالكاتب على 

فات أو فشــلها یرجـع تحقیقهــا لهـذه الصّـ ة لاا أن أیـة قطعــة أدبیّـیضًـویـرى أ      

مــــن  والاســــتفادة ، فــــي تحقیقهــــا إلا لقــــدرتها علــــى تحقیــــق التفاعــــل بــــین أجزائهــــا

 ( فـي محاضـرة لـه عـن الإنجلیـزيویقـول هـذا الناقـد  ... وظائف اللغة ومكوناتها

رى مــن المقــالات فــي كتــاب تحــت ) نشــرت ضــمن مجموعــة أخــ تــداخل الكلمــات

یاغة یهـدف مام الشاعر دائما أنماط عالیـة مـن الصّـإنّ أ « (لغة الشعر): عنوان

یاغة إذا أودعهـا الصّـ هـذه الأنمـاط إلاّ  قّ وهـو لـن یسـتطیع أن یحقـ ، إلى تحقیقها

بالروح الإنسانیة من خلال صـیاغتها  الاحتفاظلیمة.إن عمل الشاعر هو في السّ 

مــا تمنحــه اللغــة مــن إمكانــات وكیفیــات ، ولــن  لفــة،ومن خــلالتحــت ظــروف مخت

  .)29(»یكون ذلك إلاّ بما یحقّقه تداخل الكلمات وتفاعلها من طاقات مختلفة 

ـــا        ـــة المعاصـــرة وجـــدناها مُ وإذا تأملن كـــرّرة لمـــا حـــرص هـــذه المقـــولات النقدی

إلــى حــد الجرجـاني فــي القــرن الخــامس الهجــري علــى تقریــره وتوكیــده ، بــل تصــل 

ولـیس :« المطابقة لأن مـا قالـه (ریتشـاردز) لا یخـرج عمّـا قـرّره الجرجـاني بقولـه 

ــ ،وبحســب المعنــى الــذي تریــد والغــرض موضــع ة إلا بحســب المــن فضــل أو مزیّ

ــ  ورُ عمــل منهــا الصّــســبیل الأصــباغ التــي تُ ذه المعــاني ،وإنّمــا ســبیل هــ مُّ ؤُ الــذّي تَ

ورة دى فـي الأصـباغ التـي عمـل منهـا الصّـتـرى الرجـل قـد تهـ ك،فكمّا أنّ  والنقوشُ 

ر فـي أنفـس الأصـباغ دبّ ر والتـّمـن التخیّـ إلـى ضـربٍ  نسـجوالنقش فـي ثوبـه الـذي 

اهـــا إلـــى مـــالم یهتـــد إلیـــه جـــه لهـــا وترتیبـــه إیّ وفـــي مواقعهـــا ومقادیرهـــا وكیفیـــة مز 

ك حـال الشـاعر ،كـذلصاحبه،فجاء نقشه من أجل ذلـك أعجـب ،وصـورته أغـرب 

   » مصول النظــــــت أنّها محما معاني النحو ووجوهه التي علمْ یهوالكاتب في توخ
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إن مضمون النصین واحد وكأنه یصدر عن باحث واحد ، أو كأن النصین .)30(

كتــب فــي عصــر واحــد ، ولــیس أحــدهما مكتــوب فــي القــرن الخــامس الهجــري / 

الحـادي عشــر المــیلادي ، والثـاني مكتــوب فــي القـرن التاســع عشــر المیلادي.إنــه 

  التقاء یثبت فعالیة نظریة النظم ، وفضل سبق صاحبها.

  

: لئن كان الالتقاء واضحا بین نظریة الـنظم ومقـولات النقـد دي سوسیرمع د. 

إذا مـــا تعلـــق الأمـــر بـــأعلام الدراســـات اللســـانیة الحـــدیث ، فهـــو أكثـــر وضـــوحا 

الحدیثــة وفــي طلیعــتهم العــالم السویســري " فردینــان دي سوســیر" الــذي أحــدث 

فــي الدراســات اللغویــة أقــل مــا یقــال عنهــا أنهــا ثــورة كوبرنیكیــة، إذ جعـــل  ثــورة

اللغــــة موضــــوعا لدراســــته . وهــــي عنــــده تـًـــدرس فــــي ذاتهــــا واذاتهــــا بعیــــدا عــــن 

یجـــب أن یكـــون الانطـــلاق مـــن اللغـــة «  المعـــاییر الخارجیـــة وذلـــك حـــین قـــال:

التـــي فاللغـــة عنـــده وفـــق هـــذا المنطلـــق ، هـــي نظـــام مـــن العلاقـــات  ،)31(»ذاتهــا

أن اللغة منظومة لا قیمـة لمكوناتهـا إلا بالعلاقـة « أجزائها، فهو یرىتربط بین 

القائمـــة بینهـــا ، وبالتـــالي لا یمكـــن للـــدارس اللســـاني اعتبـــار مفـــردات لغـــة مـــا 

» العلاقات التي تـربط هـذه المفـرداتكیانات مستقلة، بل إن لزاما علیه وصف 
للغــــوي كمــــا بینهــــا الرائــــد اللســــاني . إن هــــذه المفــــاهیم الخاصــــة بالنظــــام ا)32(

دلائــل نظم للجرجــاني كمــا یعكســها كتابــه ""سوســیر" ، تبــرز جلیــة فــي نظریــة الــ

اعلــم أن الألفـاظ المفــردة التـي هــي أوضــاع  :«الإعجـاز" ، نجــد ذلـك فــي قولـه 

اللغـــة لـــم توضـــع لتُعـــرف معانیهـــا فـــي أنفســـها ، ولكـــن لأن یُضـــم بعضـــها إلـــى 

إنه تطابق واضح بین القولین یبرز مدى  .)33(» ائدبعض فیُعرف فیما بینها فو 

  اتساع نظریة الجرجاني لتستوعب مثل هذه المقولات وتنتهي إلیها بكل دقة . 

  وكلها دلائل تثبت مدى جدوى هذه النظریة.
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  صوصمنهج الجرجاني في تحلیل النّ  - 6

  فكرة عن المنهج: -أ

ـــاهیم نظریـــة بحتـــة  كتـــاب( دلائـــل الإعجـــاز) لا یقـــف علـــىح فالمتصّـــ      مف

جــــرى هــــذه المفــــاهیم علــــى ومســــتویاته، بــــل یجــــد صــــاحبه قــــد أ تؤســــس للــــنظم

 ادٍ وذكــاء وقّــ ذٍ القــرآن والشــعر ، أبــان خلالــه عــن فهــم نافــ نصــوص متنوعــة مــن

ووصف غایة في البراعة وكان له بذلك منهج خاص  وحكم دقیقٍ  ز عادلٍ وتمیّ 

فــإذا كــان عبــد  « ،غـة ه للّ اس مــن مفهومـــعلـى أســ مـصــوص، قائــفـي تحلیــل النّ 

من فیمـا یكـون اي عمـل أدبـي كـداءة فـي أوالـرّ  الجـودة عتبر أن سـرّ القاهر قد ا

معینــة فــي صــیاغتها ، فإنــه بــذلك  الشــاعر أو الكاتــب مــن خصــائص فــي لغــة

طبیعـة العلاقـات التـي تتولـد  نا إلى المـنهج اللغـوي الـذي یشـتق أحكامـه مـنیردُّ 

ــ وبمــا أنــه جعــل هــذا  .)34(» ة وفاعلیتهــا الخاصــةغویّــلیاغة المــن دلالات الصِّ

حو أساسـا لهـذه النّ  ب ، فقد جعل الكشف عن معانيدالمنهج أساسا لدراسة الأ

جزأ تی لا راسة ، لأن خصائص النظم كما تجلت في كتاب الدلائل هي جزءالدّ 

 ، من معاني النحو . وبما أنه یـرى فـي النحـو جـانبین : جانـب القواعـد الجافـة

الإحساس بالمعـاني ، وعندئـذ لـن تكـون معـاني النحـو عنـد الشـاعر إلا وجانب 

  المحدودة. رالألفاظ بإمكاناتها غی واستغلاللنقل الإحساس ،  وسیلة

  ق بها الجرجاني هذا المنهج:بّ الكیفیة التي ط - ب

لنظریة  افي الجانب التطبیقي الإجرائي لهذا المنهج الذي جاء انعكاسً       

الشعري لتطبیق  والنص  ص القرآنياني قد تعامل مع النّ النظم نجد الجرج

  خذ منها مثالین:كتاب (الدّلائل) أمثلة متنوعة،نأ منهجه اللغوي.وقد وردت في
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  : النص القرآني - 1

 سماء ویاأرض اِبلعي مَاءَكِ، وقیل یا «في تحلیله للآیة القرآنیة الكریمة:  

 وقیل بعداً  لى الجودي،واستوت ع الأمر، يوقُض الماء، وغیض اِقلعي،

  .)  44( سورة هود، آیة  » للقوم الظالمین

جع عبد القاهر جمال هذه الآیة لخصائص معینة في نظمها یر       

وترتیبها،واستخدام اللّغة فیها على نحو معین.ولقد حدّد في شرحه ثمانیة مواضع 

 مة في الآیة.بأذواقنا أدركنا سر العظ نحن أدركناها ن معاني النّحو،إذامكلها 

  هي: هذه المواضع

  .أمرتثم  الأرضأن نودیت  - 1           

  ). أي ) دون( یا (ـ ب النداء أن تمّ  - 2           

  الماء إلى الكاف. إضافة - 3           

ثم نادى السّماء وأمرها بما  الأرض وأمرها بما یخصّها، أن نادى - 4           

  هو من شأنها.

  ). وغیض الماء ( تخدام المبني للمجهول في كلمةاس - 5           

  ضي الأمر).التأكید والتقریر في (وقُ  - 6           

  ). واستوت على الجودي إضمار السَّفینة في قوله( - 7           

  ) في الخاتمة. قیل (ـ ) في الفاتحة ب قیل ( مقابلة - 8           

د نحویــة صــارمة ، ولكنهــا عــرّد قواوهــذه الخصــائص كلّهــا لیســت كمــا تبــدو مجــ    

معان ومشاعر، وهـي بتفاعلهـا مـع غیرهـا قـد شـاركت فـي نقـل الصـورة العامـة التـي 

وقبل أن نعرف ترید الآیة تبلیغها للناس بكل ما تنطوي علیه من إحساس وانفعال .

  الذي صدرت عنهالموقف وظیفة كل خاصة من هذه الخصائص یجدر بنا أن نفهم 
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الآیـة الكریمـة تصــور اللحظـة التـي أعقبــت ف لـت مـن أجلــه.یق الــذي والغـرض الآیـة، 

 لاء،واحتشـد لـه كـماضـت لـه السّ ف،و ه عیـون الأرض لـالطوفان الذي تفجـرت مـن أج

وحتــى یقضــي  مــن شــر وإثــم ، القـوى حتــى یســتطیع أن یكتســح كــل مــا علـى الأرض

سـفینة تسـتقر ال وحتـى ینجـو نـوح ومـن معـه،وحتى ار،فّ كو  عصاة نمى الظالمین عل

  .)35(آمنة ظافرة

لذي مـن أجلـه كـان االتطهیر،وأن یتحقق الهدف  كان طبیعیا أن تتم عملیة       

ســرعة  بأقصــىالطوفــان،وأن یعــود كــل شــيء إلــى ســیرته الأولــى،وأن یــتم هــذا كلــه 

ـــادى مـــن  وحســـم.من أجـــل هـــذا نـــادى االله ســـبحانه وتعـــالى الأرض ثـــم أمرهـــا،ثم ن

) لأنّه أقرب إلى  طبیعة الموقـف الـذي یقتضـي  یا ( ـب السماء وأمرها،وكان النداء

 ( حتــّى نســتخدم لــلأرضفلــیس المجــال مجــال تعظــیم  السّـرعة والحســم فــي التنفیــذ،

نـــــداء  مّـــــاأ) فكـــــان النّـــــداء أكثـــــر مواءمـــــة للمعنى، أیّتهـــــا الأرض ( ) أو نقـــــول أي

ا،فهو أمـر وأمرها بما یخصّه بنداء السّماء، هذا وإتباعبما یخصّها، وأمرهاالأرض 

جمیـل، هـذا التنّـاغم هـو  قيـففي التتابع تنسـیق وتنـاغم موسیـ یتفق وطبیعة الحال،

إضافة  أما )، كان إلى ما عودة كل شيء ( أ من المعنى المرادتجزّ لا ینفسه جزء 

ــــــــ ـــدلّتْ عل ـــــ ــــــــه تعــــــــالى (ابلعــــــــي مــــــــاءك) ف ــــــــى الكــــــــاف فــــــــي قول ى زوال المــــــــاء إل

وإذا وقفنـا عنـد علیهـا مـن مـاء .  لع ماتب أن للأرضالطوفان،و(ابلعي) فیها إشارة 

وأمـــر  كـــل شـــيء قـــد تـــمَّ بقـــدرة  قـــادر أن) أحسســـنا  وغـــیض المـــاء الى (ـقولـــه تعـــ

ا  نهائیا وقُضِي الماء ) لكي تحسم الموقف كلّه حسما ( آمر.وجاءت بعدها عبارة

الأمــر المقصــود  وهــو شــك فیــه.ثم تتحــدث الآیــة عــن اســتواء الســفینة علــى الجبــل،

 دلالـة علـى عظـم شـأنها، إضـمارهاتـذكر السّـفینة فـي  لكن الآیـة لا كان، منكل ما

وبعـد ذلـك كلـّه تـأتي  وما جاء الطوفـان إلاّ مـن أجلهـا، فهي موضوع الحدیث كلّه،

 مـــرتبطوهـــي أمـــر  ) فـــي الفاتحـــة وقیـــل فـــي الخاتمـــة، قیـــل المقابلـــة الرائعـــة بـــین (

  لة توحي أیضاــــــــــــــــــــالمقابو  صوتي، إیقاع بهندسة بناء الآیة وما یتطلب ذلك من
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)  قیــل ) الأولــى و( قیــل ( الأمــر كلّــه محصــور بــین بــأنّ للكــلام بدایــة ونهایــة، وأنّ  

  .)36( الثانیة

  النص الشعري: -2   

  وتمثل في قول الشاعر إبراهیم بن العبّاس:   

  رُ ــوغابَ نَصی ، ءُ وُسلّطَ أعدا***   بـــحُ صاِ وأنكر َ  ،دَهْرٌ  ذ نبافلو إ           

  ورُ ــوأمرت ــــجر ـیداــــــقم ولكنْ  ***   وةٍ ـــــــون من الأهوازِ داري بنجْ ـتك         

  رُ ــــووزی ى أخُ ــــــرجا یُ ـل مــلأفض*** دًا    ـــــــــــــــــــمُحَمَّ  دَ هَذاــو بَعْــوإنِّي لأرجْ        
              

رضـة التـي أخـذت تتـردّدُ موقفه مـن الإشـاعات المغ بیات الشاعر في الأیصوّر  

بــین النــاس عــن احتمــال عزلــه وتجریــده مــن منصــبه،فلقد زاد أمــر هــذه الشــائعات 

ویحــس بالحاجــة إلــى التعبیــر عمــا فــي صــدره  یضــیق بهــا، حتــّى جعلــت الشــاعر

تجاهها.وكـــان طبیعیـــا أن یكـــون لكـــل هـــذا رد فعـــل خـــاص یجعـــل الشـــاعر یثـــور 

  والأصدقاء من شائعات. غضب لما یثیر الأعداءلكرامته وی

من أجل هذا نراه في البیتین الأولین یتحدى كل مـن حولـه،ویظهر الإحسـاس    

بــالثورة، علــى الــدهر والصــاحب والعــدو والنصــیر،فإن لــه دائمــا مكانــا یحمیــه مــن 

لیكــون فــي مــأمن مــن كــل  وأن یعــود إلــى داره ینــأى، أنطیع تكــل هؤلاء،فهــو یســ

أراده هـــؤلاء الأعداء،فقـــد  لـــه.على أنّ المقـــادیر لـــم تشـــأ أن تحقّـــق مـــا مـــن یتنكـــر

وحقـق  فخیّـب آمـال أعدائـه، ت آخـر الأمـر،الزّیـا انتصر له محمد بن عبد الملك

  یرید. ما

ویرجـع عبـد القــاهر مواضـع الجمــال فـي الأبیـات الشــعریة السـابقة للعلاقــات      

  اللغویة الآتیة:
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  وف الذي هو(إذ بنا) على عامله(تكون).تقدیم الظر  -1            

  قال ( تكون ) بدلا من ( كان ).  -2            

  ). الدّهر فلو إذ نبا ( ) ولم یقل الدهر نكر ( -3            

  بعد. من ساق التنكیر فیما أتى -4            

  ). وأنكرت صاحبا ( ولم یقل )، ( وأنكر صاحب ثم قال -5            

و بالإمعـان فـي  «فـي تعلیقـه علـى هـذه الأبیـات: قول الـدكتور محمـد منـدوری     

وألـوان الـنفس هـي التـي  ملاحظات ناقدنا نجدها ترجـع إلـى مفارقـات فـي المعـاني.

ثـم  وضمنت له الجودة:جـودة العبـارة عمـا فـي نفسـه بدقـّة، حددت اختیار الشاعر،

إذ  ( م الظـروف علـى عامله،قـدّمتبصیرنا بالألوان النفسّیة لتلك المعاني،فهو قد قدّ 

ـــ ـــه لـــم یـــتمنَّ أن تكـــون داره بنجـــوة  )، تكـــون ( ) علـــى انب ن الأهـــواز عـــوذلـــك لأن

یحز في نفس الشاعر.وكأني به قد سارع  وفي هذا النبو ما إلاّ عند ما نبا الدهر،

لأن  ) ) علــــى الماضــــي(كان تكــــون ( ار المضــــارعقــــد اختــــثــــم هــــو  إلــــى نقضــــه،

إلـى  من الماضـي  سجمةنلالته معنى الحالة المستمرة المالمضارع هنا نحس ي د

ــ اني لهــذه ـعلــى مقاربــة الجرجــ ویواصــل منــدور تعلیقــه. )37(» قبلـالحاضــر فالمست

عنـــدما نبــا الـــدّهر لــو تكـــون داره عــن الأهـــواز  تمنّــى والشـــاعر :«  لاـقائــ الأبیــات

 هقد أثبت بنبوّ تكون وتستمر كذلك لأن الدهر  تكون حتى قبل نبو الدهر، ، بنجوةٍ 

ذلـك الغـدر فـي  ومن الخیـر أن نقـدّر تلك المرّة أنه قادر على الغدر في كل حین،

بـل  بین الماضي والمضارع لیست مفاضلة بـین ألفـاظ، وإذن فالمفاضلة .كل حین

 (دهــر)،ثــم أن شــاعرنا قــد نكرّ  ، وعلــى الأصــح یــن حــالات نفســیة بأكملهــا. معــان

ـــه د وهـــو بهـــذا یفـــرد الـــدّهر، لا دهـــر النـــاس  ارا،، دهـــرا غـــدّ  بـــه هـــرا خاصـــافیجعل

 ف بوحدتــه یفیــد الإفــراد،كافــة...وإذا كــان تنكیــر الــدهر، وهــو الشــيء الواحــد المعــرّ 

  وفه بضیق الشاعر، ویشعرنا طلاق،فإن تنكیر صاحب وأعداء ونصیر یفید الإ

   



236  

وهـو یـرى أن كـل عـدوّ قـد  ینكر كل صاحب لمّا كان من غدر أولئك الصـحاب،

والأمـر فـي تنكیـر(  .الإطـلاقن كل نصـیر قـد غـاب.تنكیر المتعـدّد أفـاد سلط، وأ

ویجعلهــا وقفــا  ) فهــو یخصّصــها بالشــاعر، دهــر مقــادیر وأمــور ) یشــبه تنكیــر (

ـــدرك بعضـــــها  علیـــــه. إذن فـــــنحن أمـــــام معـــــان مختلفـــــة وألـــــوان نفســـــیة متباینـــــة نــ

 .)38(» بعقولنا،ونحس ألطفها بقلوبنا،وهذا الإحساس الذوق عند ناقدنا

جرجـــاني فـــي منهجـــه التطبیقـــي علـــى أســـاس هـــام هـــو إدراكـــه للقـــد اعتمـــد ا      

اللغـــوي للكلمات،وقـــد منحتـــه  الاســـتخدامالـــذوقي لكـــل المفارقـــات التـــي تكـــون فـــي 

منحتـــه القـــدرة علـــى  ثروتـــه اللغویـــة وإلمامـــه الواســـع باللغـــة إلمـــام إحســـاس وذوق

 الذيالسیاق  إلى بالقیاس الوعي بما تحمله الكلمة من ظلال مختلفة من المعنى

وقواهـا الخفیـة والظـاهرة أن  تهـااولیكشف عما استطاعت اللغـة بإمكانوردت فیه، 

ــأثیر فــي الن مــن  تبلغــه مــت بینهــا علاقــة إذا أ ق كالنــاسفس.فالكلمــات  عنــده الت

  وثیقة فإنك لا تملك أن تحجب تأثیر الواحدة في الأخرى.

وي التطبیقـي دعـا إلـى هـذا المـنهج اللغـ وإن كان عبـد القـاهر الجرجـاني قـد      

            ؟إمكاناتهن یستغل كل أ، فهل استطاع في دراسة النصوص

 ین المحـدثین والنقـادینـه اسـتفادة اللغـو م یادتـه لكنـه لـم یسـتفدالرغم من ر على      

بعــض أركـــان هـــذا المـــنهج  فهنـــاك مـــن النقـــاد مــن یقـــول بأنـــه أغفـــل  المعاصــرین،

وبیــان العلاقــة الإیجابیــة بــین أصــوات اللغــة  تي فــي اللغــة،خاصــة الجانــب الصــو 

. ومـع  العمـل الأدبـي وأثر ذلك كله فـي وبینها وبین العاطفة والانفعال، ومعانیها،

ذلــك نقــول أن الجرجــاني قــد وضــع الأســاس الصــالح للمــنهج اللغــوي الــذي اتســعت 

نظریــة ، فقــد اســتطاع مــن خــلال دائــرة اســتعماله فــي عصــرنا الحــدیث والمعاصــر

  النظم أن یلامس جوانب من الأسلوبیة الحدیثة، وله في ذلك فضل السّبق.
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حول الجرجاني وكتاباته إلا دلیـل قـاطع علـى أنّ  كثرة النقاشات الآنیة وما      

اته الإبداعیة اسـمه ضـمن دودوّن بمجهو  وبعد عصره، هالرجل قد نجح في عصر 

أنّــه خــاض فــي موضــوع شــریف  ویكفیــه ، قائمــة الخالــدین عبــر الزمــان والمكــان

  المقاصد. 
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